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اعترف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تموز/ يوليو ، بأن الوباء يط أزمة
حضريـة عميقـة. والعديـد مـن العوامـل الـتي تقـف وراء تفـشى فـيروس كوفيـد- هـي في الواقـع مـن
ميزات المدن، على غرار الكثافة السكانية العالية والتنوع وتركزّ الخدمات اللوجستية وشبكات النقل

والقواعد السكانية المرنة.

لكن انتشار الفيروس يعزى أيضا إلى العيوب الهيكلية العميقة التي تعاني منها العديد من المدن، بما
في ذلك تلوث الهواء والتفاوت في الغذاء والاكتظاظ السكاني والمعيشة المكُلفة وسوء تجهيز الأماكن
العامــة وتــدهور صــحة الســكان في كثــير مــن الأحيــان. كمــا أن التفــاوت الصــحي والاجتمــاعي المنهجــي

طويل الأمد ساهم في تفاقم تأثير الوباء على سكان المدينة، لاسيما الأقليات العرقية والإثنية.

عندما ظهر فيروس كورونا لأول مرة، توقع الناس أنه قد يقضي على المدن. مع ذلك، تشير الأدلة من
جميع أنحاء العالم إلى أن المدن تتكيف ببساطة وكالعادة مع الأزمة. استجابة للأزمة، قامت حكومات
المدن بتغيير البيئة الحضرية بسرعة وفعالية. وتُظهر مراجعة أجُريت سنة  لابتكارات الحضرية
يـــت الناتجـــة عـــن جائحـــة كوفيـــد- مـــن قبـــل منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة كيـــف أجر

الإصلاحات والتجارب والتعديلات التحديثية على المدن بطرق لم يكن من الممكن تصورها قبل الوباء.
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ردود تكتيكية
أظهـرت المـدن ومواطنوهـا في كثـير مـن الأحيـان أنهـم قـادرون علـى التكيـف بسرعـة مـع الأزمـات. فقـد
دفـع إضراب قطـاع النقـل الـذي اسـتمر يـومين في لنـدن في سـنة  حـوالي  ألـف مسـافر إلى

إعادة النظر في الطرق المعتادة التي كانوا يسلكونها وتغيير عادات تنقلهم بشكل دائم.

كـثر ممـا كـان يـق الكـبير لسـنة  مرتجلـة أ قبـل قـرون، كـانت عمليـة إعـادة إعمـار لنـدن بعـد الحر
مخططا لها. ولكنها ساهمت أيضًا في دفع العالم الفيزيائي والمهندس المعماري الإنجليزي روبرت هوك،

إلى المساعدة في تطوير أول لوائح بناء ذات مغزى في المدينة.

على نطاق أوسع، أثرّت الاستجابات للأمراض المعدية على الطريقة التي تطورت بها البيئة الحضرية.
عُرف الطبيب الجراح البريطاني جون سنو بتجاربه على مضخة مياه سوهو سنة . وقد حدد
الكوليرا على أنها مرض ينتقل عن طريق المياه، مما أدى إلى إجراء تحولات منهجية في إمدادات المياه

في المناطق الحضرية.

خلال فترة تفشي فيروس كوفيد-، تغيرت طريقة استخدام الشوا في المدن حول العالم جزئيًا،
كثر إلى التنقل مشيا على الأقدام وركوب وبشكل مؤقت على الأقل، حيث أصبح الناس يميلون أ
الدراجات وتناول الطعام في الهواء الطلق وفي المساحات الخضراء وأضحوا يعتمدون على الاقتصاد
المحلي. كما أنُشأت الحدائق الصغيرة  من مواقف السيارات المعاد تشكيلها أو استحوذت على أماكن
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وقوف السيارات على الطريق. وأضحى الناس يتناولون طعام العشاء في الخا على الأرصفة المعاد
تهيئتها مؤقتًا.

إن نقل العديد من الأنشطة إلى الهواء الطلق كان يمثل بالطبع ضرورة صحية عجل تنبيها الوباء.
كد على القيمة الأساسية لفضاءات الترفيه والنشاط الثقافي والمشاركة المحلية – والهواء النقي. كما أ

تعتبر نيويورك نموذجًا عن كيفية تجميع المدن للبيانات والتعلم من هذه الحلول التكتيكية الإبداعية
– الــتي يمكــن اعتبارهــا نمــاذج أوليــة – لتحسين حيــاة النــاس علــى المــدى الطويــل. مــن خلال برنــامج
المطاعم المفتوحة، ركزت المدينة على توسيع خيارات الجلوس في الهواء الطلق لآلاف المطاعم والمقاهي

وتوثيق كل شيء عبر منصة متاحة للعموم.

يــز شعــور ملمــوس بعــودة في الــوقت نفســه، تعتــبر العديــد مــن هــذه التغيــيرات ببساطــة مرتبطــة بتعز
الحياة الطبيعية. وقد خدمت هذه التغييرات في كثير من الأحيان عددا صغيرا نسبيا من السكان.

من الإصلاحات إلى التجهيزات الثابتة
كثر من  مدينة سعت عمل موقع “كوفيد موبيليتي ووركس” على جمع أمثلة للإصلاحات من أ
يـــز المســـاواة والتكـــافؤ في الفـــرص، نقـــل البضـــائع والأشخـــاص، والمشاركـــة العامـــة في المجُمـــل إلى تعز

والصحة والسلامة، وغيرها من الفئات.
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في بـرلين، تـم تصـميم بعـض الممـرات الجديـدة للـدراجات واعتمادهـا في غضـون عـشرة أيـام بـدلا مـن
ــدءا مــن ــدراجات في كــل مكــان أيضــا، ب أشهــر – مثلمــا كــان يحــدث في الســابق. وظهــرت ممــرات ال
ــا وصــولا إلى مكســيكو ســيتي ودبلــن. كمــا عينــت مدينــة مومبــاي مجموعــة مــن بودابســت وبوغوت

. المستشارين في مجال قيادة الدراجات لجميع دوائرها المدنية البالغ عددها

 بالمئة في سنة  في إنجلترا، زاد عدد الرحلات التي تجريها النساء على متن الدراجات بنسبة
كـثر أمنًـا وهـدوءًا وخضعـت أحيانـا لتعـديلات. وقـد سـارعت لنـدن في بفضـل الشـوا الـتي أصـبحت أ
تتبع أحيائها قليلة الازدحام قبل بضع سنوات، حتى لو كان الاندفاع إلى تنفيذ ذلك يعني الافتقار إلى
يلنــدا المشاركــة والتخطيــط في بعــض الأحيــان. وقــد تــم دراســة مخططــات مماثلــة في مــدن في نيوز

وفانكوفر لإنشاء أحياء صحية ومستدامة.

هذه المساعي ليست حديثة العهد، ذلك أن خبراء التنمية الحضرية عملوا على مثل هذه المفاهيم
 لسنوات. وتشمل هذه المخططات المناطق الخالية من السيارات في برشلونة ومفهوم “مدينة الـ
دقيقــة” – الــذي يهــدف إلى جعــل الســكان يعيشــون ويعملــون ويتسوقــون في نطــاق  دقيقــة –

والذي طُبّق في باريس.

أما نموذج “مدينة الدقيقة الواحدة” في السويد فيتضمن تركيز التخطيط على مستوى شا واحد
ويكــون للمقيمين فيــه رأي بشــأن مقــدار المساحــة المخصــصة للســيارات. وفي ســياتل، تعمــل الحكومــة
المحلية على تخصيص مساحة  ميلاً من المناطق الخضراء في الأحياء ليس باعتبارها حلا لمكافحة

فيروس كورونا فحسب وإنما أيضا كخطوة لجعل المدينة ملائمة للعيش على المدى الطويل.

يــادة التســوق والعمــل عــن بعــد ظهــر قبــل الوبــاء، بيــد أن عمليــات الإغلاق في المنــاطق كمــا أن تــأثير ز
يبـة أيضًـا. ولم ينجـح سـوى عـدد قليـل مـن المـدن في الحضريـة زادت الـتركيز علـى هـذه التسـاؤلات الغر

معالجة كل هذه التحديات المرتبطة ببعضها بشكل منهجي.
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يــة للحكومــات لقــد أجبرنــا الوبــاء علــى التفكــير في المســتقبل، ولكــن بعيــدًا عــن الــردود التكتيكيــة الفور
المحليــة والتجــارب العميقــة للســكان، تــواجه المــدن تحــديات استراتيجيــة أعمــق. وإذا تمكنــا مــن رؤيــة
الروابط بين هذه الأنماط المتصلة بكوفيد- وغيرها من الأزمات العميقة – بما في ذلك أزمة المناخ،
والهجـرة، والعدالـة الاجتماعيـة – فقـد يكـون هنـاك الكثـير الـدروس المسـتفادة مـن التغيـيرات العالميـة
الـتي يسـببها فـيروس كورونـا في بيئاتنـا الحضريـة. وبشكـل عـام، لا تـزدهر المـدن باعتبارهـا مراكـز للقـوى

الاقتصادية فقط، وإنما باعتبارها مجتمعات شاملة ومتنوعة ومتجددة أيضًا.
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